املسدرية الفماغور . 


كان القوم الذين نطلق علهم الآن أمم الإغريق أو اليونان مجموعة كبيرة من القبائل التي 
يدجم أصلها الىالمرق « ادي - الأوربي » » وكانوا يرعون مواشسَهم في الجهات الغربية من 
البحر الأسود على ضفاف مبر الدانوب وف أوائل الألف الثانية قبل الميلاد أتحدر هؤلاء الرعاة 
الحمج الى الجوب » وأستوطنوا بلاد الإغريق الحالية » بمد أن تغلبوا على السكان الأسليين » 
ويدعون 2 الايحيين © وف غضون ما بين سنة 7٠٠٠١‏ وسنة 60١‏ قبل الميلاد لم يكتف الإغريق 
بتثبيت أقدامهم فى بلاد اليونان » بل أستولوا أيضا على شواطي. آسية الصغرى الغربية وعلى جزر 
بحر إيجة وعلى جزيرة كريت » وقوضوا الانبراطورية الحيثية » وأسسوا مدنا » وبدأوا حضارة لم 
م ير التارجخ القديم قبلهم مثيلا لما . 
وهكذا جد في ختام هذه الدة الحافلة بالححرات والحروب والثورات أن الوضع فى الشرق 
الأدلى قد تطور وتغير . فد أختفت انبراطوريتان : الحيثية فى آسية الصغرى واللنوانية فى 
جزيرة كريت وبحر إيجة » كا ضءفت قوى مصر وبابل » وظهر على مسر ح القاريعخ أقوام جدد 
كالأشوريين والفينيةيين والمبرانيين والإغريق . 
وفى أثناء هذه الدة نم الأ نتقال من الدور البررزي الى الدور الحديدي فالحيثيون ثم أول 
من ا كتشف الحديد وأستعمله » وكان لهذا الاكتشاف أثرء البميد الدى فى تاريخ الحضسارة 
البشرية . فهو لايزال حتى اليوم ماد اللكثير من الصناءات » وخاصة صنع « الكاين » . أما 
أئره في الماضي البعيد » فل يقتصر على سير الحروب فقط ؛ ولكنه » أدى الى رخص أدوات 
الا نتاج ؛ ثم زيادة الانتاج نفسه حتى أسبح في دض الا ما 1 يفيض عن حاحات ا جتمع 6 
فنشطت التجارة » وازدادت الثروات » وأسهم عدد أ كبر من الناس ف الشؤون الاقتصادية 
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وقضايا الجتمع عامة » وظورت طيرقة التحار الى جانب طبةة الا قطساعين ؛) 7 تغليت عليهأ بعد 
كفاح عسير . 

وتنمكس صورة هذا التقدم فى أختراعين عظيمين : الا ول إحلال الكتابة بالمروف المجائية 
السهلة التعلم حل السكتابة القصويرية القديمة الصعبة » ويءود فضل أختراع هذه الحروف الى 
الفينيقيين الساميين » وعهم انتشرت فى أنحاء العالم الغربي والهروف اللاتينية الحالية برجم الى 
أصل ساي فنيقي أما الاختراع الثاني » فهو استعال السكوكات النقدية فى التحارة » ويعى 
الالآشورين وغ ساميون ارقا 

إن محاورة البلاد اليونانية لامحر 0 ة خلحامها الصالهة رسو السفن التي هي أشبه عواني" 
طبيمية » ووجود الجزر الدكثيرة المتقارية فى محر إيحة :كل ذلك نشط الملاحة » وأدى الى ظبور 
مدن تعتمد في حيانها على التد_ارة والصناعة » والى نشوء طيقة واعية من التحار فى كل مدينة 
من هذه الدن يحمع بها الصاحة الاقتصادية » ونتيجة ذلك تألنت ( حكومات الدن ) » أعني 
أن كل مدينة أصمبحت حكومة مستقلة ولم تتمكن هذه ادن أن تتحد لتؤاف دولة واحدة »؛ 
بل كانت على المكس من ذلك تشتبك أحيانا فى حروب بعضها مع بعض 

وأثم هذه اللدن على الشاطي' الآسيويكانت ( ميليتس ) التي أمتدث نجارمها الى جميم 
شواطي' البحر التوسبط والى البلاد الواقعة على سوا<ل البحر الاأسود <تى الثمالية منها ؛ 
وأستطساعت أن تؤسس ما لايل عن تسءين 007 ص شواطي” هدين البحرين »؛ وأن نفتتح 
صا كز نجارية ومستعمرات علىسواحل مدير الثمالية كا أنها اتصلت برا ببلاد ما بين النهرين » 
وبابل مها على الأأخص . وهذا الأتصال بمصر من جهة وبالعراق من الجبة الثانية أدى بهم الى 
اقتباس الثى' الكثير من عضا وها العرو تو وعاية الآراء العامية الرياضية » إلا أن الفكر 
اليوناني لم يقف عند حد الاقتساس » بل نجاوزه الى الا بداع والا ختراع » فأنى بالمجائب 
والغرائي »ء ثما لا يزال موضع الدرس وزينة العقل 


ا 


نمي الدين يوسف 

وينقسم الدوراليوناني من ناحية انجازانه فى الرياضيات الى ثلاث ..دارس لم نكن متعاصرة ) 
بلكانت متماقبة ومتداخلة بعض الشي' : المدرسة الاو لى مدرسة فيئاغورس ( وهي التي ستكون 
مدار بحثنا اليوم ) الدرسسة الثانية هي مدرسة أفلاطون وأرسطو » أي المدرسة الاتينية 
الدرسة الثالثة هي مدرسة الاسكندرية » وقاءت فى القسم الابغر يقي من معر © وأمتد نفوذَهأ 
الفسكري الى صقلية ويحر إبحة وفلسطين 

وسنبحث عن ثم من تقدم فى الرياضيات وما يتعلق بها من اراء علدية فى كل ءن هذه 
الدارس الثلاث على انفراد » وتمهي-داً لبحث الدرسة الا ولى لا نرى بداً من ذ كر ثاليس نظراً 
لاحميته 

اليس : عاش ثاليس ( مر 54٠‏ ق مالى سنة 45ه ق م) وهو أول يوناني أهم 
بالرياضيات بصورة عامة » وبادماج عل الفلك وعل الفعدسة وتتازية الآ عواة صورة خاسة: .ويقال 
إن أيامكان من أصل فينيقي ساي" » وإن أمه يونانية وهو منأهل مديئة ( ميليتوس) التي سبق 
ذكرها وكان موقعها جنوني م دينة ( إزهير ) الخالية وكان في شبابه تاجراً ناجحاً » وفي 
كهولته سياسيا لامعا ورجل دولة حكما أمافى شيخوةته » فكان رياضيا وفلكيا وفياسوفا 
لام الفكر واسم المقل وقد جح فى ججميع الا عمال التي قام مها يجاحا باهرا وذلك ثما يدل على 
عبقرية متعددة الحواب 

فهو مثلا عندما أشتغل تاجراً » أحس” سلفا يحودة موس الزيتون » فاشتر ى جيع العاصرق 
الدينة بأسعار زهيدة » وجنى من ذلك أرباحاً طائلة عند حلول الومم. أما فىكونه رجلا سياسيا » 
فهو الذي منع مدينته أن تعقد اتفاقاً كان سيحر علها الويلات » وذلك قبل غزوة الفرس يلاد 
اليونان التي أَنْوت بكارثة على الفرس انفسهم وقد عد بسبب ذلك أحد ( المقلاء السيمة )فى 
زمانه ولا تفرغ لاحم والفلسفة » قام بسفرات الى مصر والى بابل » وهناك درس الرياضمات 
والفلاك » ويقول بريستد مؤلف كتاب التارع القديم قصدة1 غمععمى إنه تسم من البابليين 
قاعة وق الار صاد الفلكية ؛ ومن مثل هده القو ام كان المابليون على عم نان كسونه لعن 
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يحدث في فترات دورية وقد تمل مهم كيف بحسب بواسطة هذه القواتم موعد الكسوف 
القابل . لم اخبر أهل ( مليتوس ) أن بتوقموا كسوفا للشمس قبل مهاية سنة عيدنها لهم . ولا 
حدث ما تنبا به بالفمل » ظار صيته فى الآفاق وروى عن “اليس هذا أقاصيص كثيرة » نذ كر 
شيئاً ها للتقكبة وللدلالة على ذكاء الرجل 

فالقصة الا ولى منقولة عن بلوتارخ : يقال إن سولون ذهب الى مدينة ميليتوس » ونزل 
ضيفا على ثاليس » وأبدى سه دن أن اليس ُ بعرو ج و إشحب ولسكن الس راغ ءن 
الجواب » وبمد بضمة أيام جاء رجل غريب وأوصاه عا يحب أن يفعله فلما حضر الرجل» ادعى 
أنه غادر أثينا منذ عشرة أيام فط ولا سأله سولون مما لديه من أخبار » أحابه الرجل بما لقنه 
إياه ثاليس من قبل : « لا شيء ء الا وفاة شاب » خرجت الدينة بأسرها فى موكب جنازته » 
لأنه على ما قالواكان أبن رجل محترم » بل أعظم الواطنين فضيلة وصلاحاً » وإن والده قد خرج 
بسفرة منذ زمن طويل » فاحات سولوق : 2 ما أتمس هذا الرجل ! ولكن ما اسمه ؟ فاحابه : 
د حرمت أسمّهع ولكنه لا بحضر ني الآن عل أن الئاس كانوا يلرحون بسمو حكنته وعدالته 6 5 
نم أستندررج سولون ليذكر سم نفسه ؛ فقال الرجل : 2 إن الشاب هذا هو أبن ساحب 
هذا الاسم » أي سولون » فكاد سولون يفقد رشده واذذاك أخذ اليس بيده » وابتسم له » 
وقال : « هذه الا شياء » يا صولون » همي التي تمنمني من الزواج والايحاب » حتى إن رحلا 
مثلك موصوقاً بقوة جلده تر نحت تأثيرها » وعلى كل فلا تعبأ هذا الخمير . فانه ملق . » 

وهو نفسه الفيلسوف الذي وقع فى الحفرة عندما كان ينظر الى السماء ليتءرف مافنها وقد 
سدخرت منه حاريته الذكية الحسناء وكانت من أهل ( تراقيا ) بقولها : 

3 يريد أن يعرف ماف السماء وهو هل ما حت قدميهة » فدهب قولها مثلا . 

ويقال إنه كان له بغل يحمله ملحا ؛ ويظور أن البغ لكان من الذكاء بحيث أءتاد أن بيرك 
عند عبوره الهر حتى يذوب قسم كبير من اللح » فيخف حمله فا كان من اليس إلا أن حمله 

ل 
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بالصوف » فتضاعف مله عندما رك فى الاء وهكذا عزف عر عدته السيئة » وتحسنت 
سيره 

وكان داعا يردد القول المأثور : « إعىف نفسك »6 ولا سل ممرة : « كيف يقضي 
الإنسان ع ادم وحه واملحة ؟ إعدات بتحاب ما نلوم غيرنا <ءاته على له 6 وس_أله 
أحدثم عن الكافأة التي يحب أن يتقاضاها عن ا كتشاف معين كشفه فى عل الفلك » قال : 
« يكفيني مكافأة أنك عند ما روي خير ا كتشافي دا للا خرين لا تدعيه لنفسك » بل 
تنسبه إلي » 

إلت شهرة ثاليس وخلود أسمه لم يقوما على يحاحه فى التدارة » ولا على بعد نظره فى 
السياسة » بل على إبداعه القكري فى الرياضيات ولو اقتصرت فماليانه على الا مور التحارية 
والسياسية فقط » لا ندر أسوه كي 5 المديئة التي أ ننتته ٠‏ ومع أنه ' يصل إلمنا شيء ٠س‏ 
كتاباته » الفيلس وف الأثيني بروكلس بعد زهاء الف س_نة من وفاة تاليس » كتب شرحا 
لمندسة إقليدس » بدأه بخلاصة في تاريخ الرياضيات اليونانية إلى عبد إقليدس » ذ كر فها أن 
اليس رحل إلى مصر » فدرس فى أوقات فراغه ما يسميه المصريون 2 قاس الاارض »ول 
مهم بذلك لفائدته المملية وحدها » بل شر ع فيه بأسلوب أدى فما بمد الى جمله علما اسستنتاجيا 
بحرداً مبنياً على أسس منطقية عامة مسلّمة ولكنه احتفظ بمنى الأسم الاأصلى » وترجه 
حرفيا الى اليونانية » وسماه »د60 ومعنى 660 أرض و 266:3 قياس أي قياس الأرض . 
والاستنساخ الهندسى نوع من التعليل الحض » يبدأ فيه الفسكر من قواعد أولية متفق عللهسا 
أو متعارفات مسلمة فيستند إلها » ثم يتوصل مها بالنقاش والبرهان الى نترجة ما وهوفى 
هذه العملية لا يستعم ل إلا الحقائق المتفق على كومم! قواعد أولية » أو متمارفات مساءة صحمها» 
أو حقائق ثبت بالبرهان أمها تستند الى تلك القواعد والتعارفات الاأولية . وهذا النوع مر 
التعليل يطلق عليه أيضا التعليل الستند الى التعارفات أو البدسميات . 

ويءزو بركلس الى ثاليس فضل معرفة القضايا الأنية : 

)١(‏ تتشابه زاويتا القاعدة فى الثلث المتساوي الساقين » ويستدل مر اس_تمال كلة 
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تشابه » أن ثاليس ل ينظر الى الراوية على أنها كيسة ومتدار » بل عدها شكلا حكوه 
مسةةمان 

( ؟ ) قطر الدائرة يقسمها إلى جزءين متطابقين 

(*) إذا تقاطم مستقوانكانت الزوايا التقابلة بالرأس متشامهة 

( 4 ) بتمين شسكل الثاث بالضيط إذا عرف طول قاعدنه والزاويتان فى مبايها . 

ويضيف المؤرخ بلوتارخ ف_كرة خامسة وعي معرفته 

(ه) شروط تشابه اللثلثات القائمة الزاوية 

وقد استعان ثاليس سبذه الفسكرة الاأخيرة فى أستخراج ارتفاع أحد الأهعرام الصرية . 
وطريقته فى ذلك أنه أَخْدْ عصاً ذات طول معلوم » فتثدسها بصورة مودية على الأرض ثم قاس طول 
الظل الذي ألقته هذه المما على الأرض + م قاس طول الظال الذي ألقاه الهرم . فاذا كان طول 
الظل تماني أقدام فالمصا طولها أربع أقدام » فااظل الذي طوله ست مثة قدم اع أرتفاع 
قدره ثلاث مثة قدم 

أما القضية السادسة التي ١‏ كتشف,! » أو ينسب إليه ا كتشافم! » فعي : 

(1) الزاوية الرسومة فى نصف دائرة تكون زاورة قائمة وية-ال إن مالس فى بثور 
أبهاحاً باكتشافه هذا 

إن القسايا المارة الذكر سهلة جداً يتعاءها الطالل فى المصر الحاضر فى الراحل الا ولى من 
الدراسة الثانوية واطْثيمة أن أهمية عمل ثاليس لا تقاس .هذا العدد الضكيل من النظريات 
السهلة ؛ ولسحكها تقوم على افتراض اعهاده على التمليل النطقي فى إثبامها » لا على الالهام أو 
التجربة » وبذلك وشم الحجر الا سامي” امل المندسة الحديث الذي لولا هو ما تقدمت الهندسة 
ولا أصبحت علماً عظيماً من العلوم الجردة وعاملا مهما فى المصر الآلي الحديث . 

اقد تطرقنا الى ذكر ماليس » لاأنه اه الايجاه الماني الصحيم » ولا'ن الشخص الذي 


سعينا الدرسة باسمه » وهو فيثأغورس »كان فى شبابه تايذاً لثاليس هذا » لكنه بز أستاذه » أو 
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في الا'قل كان ما ركه من أثر أعظم ما ركه أس_تاذه ونتقدم الآن الى ذحكر فيثاغورس 
وةدرسته : 

فيئاغررس - يقال إنه كان ألمع تلاميذ اليس هذا » وقد أختاف الؤرخون فى تأريخي 
ولادنه ووفاته لكته ولد فى أغلب الاحمالات فى حدود عام 087 ق. م وتوفي عام 001 ق.م 
وبرجٍح أنه ولد فى ( جزيرة ساموس ) » وهي قريبة من ميليتوس على البر الأسلي من أسة 
الصغرى وهوكأستاذه "اليس يرجع بأصله إلى الفذيقيين الساميين » على أن بمض الؤرخين لا يؤيد 
ذلك » ويروى أنه 7 أن أتم دراسته على #الس نصحه أستاذه هذا أنه إذا أراد المزيد من نور 
المر فليرحل إلى مصر لسكن فيثاغورس لم يكتف بالسفر الى مسر » بل رحل إلى بابل أيضا 
وإلى الهند والصين على ما يقال 

والحقيقة أن العصر الذي عاش فيه فيثاغور سكن مملوء! بفماليات عظيمة تتمخض عر:_ 
تطور جديد فى <ياة البشرية ذلك أن بوذا في المندكان ينشر تمالمه » وكان كنفوشيوس فى 
الصين يضع أسس فلسفته الاجماعية والدينية . أما فى ابران فكانت قد انتشرت تعالم ا 
( زرادشت ) منذ أمد قصير أضف الى ذلك أن ورق البردي » الذيكان يستعمل فى ممسر 
للسكتابة عليه » د أدخل الى بلاد اليونان فى حدود سئة 05٠‏ ق م ويقول الملامة دافيد 
بوجين ميث الؤرخ الرياضي الشهور : « إن أختراع الطبعة فى القرن الحامس عشر ل يعمل 
على وجه التأ كيد - على إحداث *ورة فكرية أ كثر مما عمل إدخال ورق البردي فى بلدان 
شواطي- البحر التوسط الثمالية قبيل ظهور “اليس »6 

لا توجد معلومات موثوق مها عن رحلات فيثاغورس الى الشرق ولكن طبيعة فلسفته 
تشير الى أتصاله بالشرق » واقتياسه السكثير من الأراء والملومات من منابعها الأصلية هناك ؛ 
فن جملة ذلك أنه جمل للااعداد قماً روحية كأ أمها رمش فى الوقت ذاته الى أمور كونية . 
والحقيقة أن فاسفة فيثاغور سكانت أقرب الى فلسفة هؤلاء مها الى فلسفة الإغريق التي ولد فى 
أحضانما 
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يقول أور أستاذ شرف للرياضيات فى جامعة يبل في كتابه ١‏ نظرية المدد وتاريخيا 6 : 
« إن الا كتشافات الحديئة فى الرياضمات البابلية القت ضو 7 على تاريخ الع اللإِغر بغي القديم 1 
وإن مو العلومات الرياضية عند الإغريق قبل أقليد سكان على الدوام محوطأ بشيء من النموض » 
وكان من العسير فى سر هذا التقدم السريع فى الراحل الأولية التي يمثلها ثاليس اليليئي 
والفيئاغوريون الى النظام البديع الذي م الوصول اليه في زمن أقلدس » بل رعا كان قبله . 
ولا مناص انا من الإقرار بأن الإغريق اقتبسوا <قائق وطرائق رياضية عن السكنوز اليابلية 
أ كثر مما كان تتصور لد الأن 6 

أما النظرية السماة باسعه ) أي نظربة فيثاغورس »)2 ذ#ك كانت محروفة لدى البابليين قبل 
فيثاغورس عا لا يقل عن ألف عام ففي طيمة جسديدة للنصوص السمارية من قبل نيك بأور 
وسا كس عام 1448 ورد وصف للوحة طين فى مكتبة يلدرتون فى حامعة كولبيا جديرة بأن 
تكون من أعظم السجلات الفاسلة فى تاريخ الرياضيات » إذ إ-ها تتضمن جدولة تجتوي على 
أضلاع مثلثات قائمة الزوايا » يصل طول أضلاعها الى أعداد كبيرة جداً . فالثلث الذي أضلاعه 
مثلا : فللاا ا وءءو* ا و ١4هما‏ ؛ هو مثلث قائم الزاوية ومعنى ذلك أنهم لم يكو نوا على 
عل بنظرية فيثاغورس حسب » بلكانوا قدا كتشفوا القاثون الذي يم بموجبه أستخراج أي 
مثلث قائم الزاوية إطلاقا ؛ ولا سما تلك التي لا يوجد بين أضلاعها أي قاسم مشترك ولكن 
المقلية الدينية ا حوطة بالأسرار فىذلك الءهد » ورغبة السكهنان فى أحتكار المل لأنفسهم وأستغلاله 
لصلحهم ؛ ربما كانت السب فى عدم أنتشارها » كا أن السكتابة على الأحجار يصءب نقلها 
وتداولحا » بخلاف الكتابة على ورق البردي » وربما كان هذا سيا آخر 

وقد جاء فى رواية عر أيا مبليكوس فى كتابه ( دى بثيا كوريكا ) أن فيئاغورس درس 
المندسة والفلك فى مصر منذ كان فى الثانية والمشرين من موه حتى بل الرابمة والأربمين » 
ثم أسره البابليون فدرس في بابل اثنتي عشرة سب-نة أخرى » فوصل الى أسمى المراتب فى عل 
الحساب والوسيقى وفى فروع المعرفة الا خرى 

ممه 


ولا عاد بهد ذلك من تجواله الى وطنه الذرب » ل قم في مسقط رأسه جزيرة ساءوس » 
لأسباب سياسية » بل أسس مدرسته فى مدينة (كروتونا ) وهمي ميناء غني يقع فى الجنوب 
الشرقي من إنطاليه فى المنطقة التي كان يطلق علما إذ ذاك اسم ( اليونان العظمى هدمة31 
هه ) . وهناك تعرتف إلى أبناء الاثرياء وأصحابالنفوذ » واستطاع بدهائه وقوة شخصيته 
وتظاهمه بمعرفة النيب وأسرار الطبيعسة وزهده وتقشفه أن يحمع <وله .هم زهاء ثلاثمئة 
شاب ؛ وأسس أخوه أول جمعية سرية » صارت فبا بعد مثالا لاجمعيات السرية التي قات فى 
أوربة وأعسبكة . وكان أفراد هذه الجمية على صتبتين : الا ولى الحلقة الداخلية » ويتمتع أفرادها 
بالعضوية اللكاملة » وتتألف من الرياضيين والثانية الحلقة الخارجية وتتألف من المستمعين » 
وبكون أعضاؤها نحت التجربة » ولا يعرفون ججيع الا سرار التي يمرفها أعضاء الرتبة الأولى ؛ 
بل يعرفون بمضها ومن يحتاز مسهم دور التجربة بنحاح » ينقل الى الرتية الا ولى . وكان 
شعارثم النجم ذو الأرؤس الجسة » وثم يمدون امال والمرفة والفلسفة ملكا مشاعا بهم » وقد 
نيوا شو لفاك | دحكاولل نانيع كارا اسوك بالقدن مامفارن داسو شط 
النفس » والاعتدال » والعفة » ونقاء الضمير » وااأتقشف والميش » واقمنن أ كل ذم الحيوان» 
لأنه قريب من الانسان وكانوا يؤءلون مهذه الوسيلة أن يطمروا النفس من أدران المياة الفانية» 
ومهيؤوها لاحياة بعد الوت فقدكانوا يدون الجسم محنا وقتما لانفس . وقد كان فيثئاغورس 
ببشر مخاود الو ح ويتناسخ الا رواح ؛ فكان يقول : « عندما نميش تُكون أرواحنا ميتسة 
ومدقونة قى أعسامنا ؛ و<ين عوت تنتعش أروا<نا وتحما 6 ويتضح هن هذه الأراء مسدى 
أتصاله بالحند » أو على الا قل بالعقلية أو الفلسفة الهندية 

وكانت مهمة الفيثاغوريين فى أول أملثم الحصول على ااعرفة فاذا توصل أحدث الى <قاءق 
حجديدة ؛ لصسح مأسكا مشاعا لادميع » ولا يجحوزون إفشاءها لغيرثم وءن يخالف ذلك يكن 
"للوت جزاءه ويقال إمهم أغرقوا أثنين من اتباءهم » لان أحدها تباهى بأنه ١‏ كتشف الجسم 
المنقظم ذا الأثني عشر وجبا » والثاني لا نه أذاع أن 7 * "كية لا نسبية » أي لا يكن التعبير 

قة 


اللدرسة الفتشاغورية 


عمها كنسبة بين عددين بحين بتانا . ولذلك أصبح من التعذر نسبة الا كتشافات المادية الى 
أسححابها الحقيقيين مخاصة أمهم جميماً كانوا ينسبون ١‏ كتشافاتمم الى زعيمهم فيثاغورس وفي 
أثناء بحهم عن القوانين السكونية العامة لمناصر الطبيعة وامجتمع » درسوا ما يسمونه الجموعة 
الرباعية . وتتألف من نظرية الا عداد والهندسة والفلك والوسيقى 

ويلوح انا أن فيئاغور س كان يطمح الى زعامة سياسية عن طريق اامل والفضيلة فان سبب 
مجرته من جزيرة ساموس كان لا"سباب سياسية كذ كرنا » يا كارل هو وجميته فيا بعد 
يسهدفون ؛ فا عدا النايات الماءية » إصلاح الجتمع وتطهيره بابداع الحسكم عند أفضسل الرحال 
خاقاً وعلما وكفاية ؛ أي بتأسيس حكومة يسيطر علها أعظم رحال الفكر وأصلحهم . ولسكن 
هذه الآراء ل ترق من بيدمم مقاليد الأأمور فى ( كروتونا ) » فأثاروا علهم النوغاء عدة مرات » 
وفي سنة 601 ق.م قتلوا كثير بن مهم » وأحرقوا بيوسهم 6 قورب فيئاغورس مؤسس الأخوة 
أي الجمية إلى مديئة ( تارتم ) فى جنوب إيطالية أيضا » وهناك ماب في منفاه فى السنة نفسها 

أما اتباعه فاحتفظوا بتمالهه » لكنهم خففوا قليلا من غاواء بعض مبادئه 

نتكام الآن على أن ما أنجزه الفيثاغوريون في العلوم الرياضية » ونبدأ أولا بالمساب : 

كان الفيئاغوريون يعتقدون أن فى المدد مذتاح أسرار الكون ء أو أن السكون مؤاف هن 
أعداد » أي إن فىكل ثي' عدداً و »تمل أن ما دفمهم الى ثل هذا التفكير هو أ كتشافهم أن 
وافق الآلحان فى الموسيقى ينحم عن مراعاة نسب عددية خاصة فى أطوال الأوتار » وأن كل 
برج سماوي شكلا خاصا وعدداً معيئا من النجوم وقد سحل أرسطو آراء الفيئاغوريين فالعدد 
واحد نقطة » والمدد ؟ خط » والمدد #سطح » والمدد 4 قراغ أو حجم وهذا سهل واضح؛ 
الا أنه من جبة أخرى » شخصوا بعض الصفات الانسانية بالأعداد ؛ فالعدد واحد يمثل العقسل 
أو العلة » وهو أصل الأعداد ججيماً » والعدد ؟ يمثل الرأي أو الفكرة لأنها غير معرئة ولا حدود 
لما كا يمثل الأنوثة » أما العدد © فيمثل الذكورة لأنه لايقبل القسمة أو ال نقسام » أما المدد 4 
فيمثل المدل لآأنه أول ميم كامل نشي" عن ضرب عددين متساويين أي متعاداين أو متوازيين 
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ححى الدن الوشدف 


عاما » والمدد و عثل الزواج لابه انتج عن جع أول عدد أنثى 0 أي “2 مع أولقده ذكرءأى م 1 
أما العدد 7 فيمثل العذرة أي البكارة إذ لاءوامل لما وكان عندث الأضداد العشرة يقر نوما 
بالاأعداد الزوجية والفردية » مثل المنتهي واللامهائي ؛ الواحد والكثير » الدين واليسار .. الح 

وكانوا يقدسون المدد 4 خاسة » لا نهكان فى رأمهم يقل عناصر الطبيمة الأربعة : الاء » 
والقواء نو الدان نوالا رشن ٠‏ إذكانوا يستقدون أن جسم الخاوقات تمود بأصول تسكويما الى 
هذه الفتاين الأرينة .نانفا إلى ذلك أن ١‏ -ل * -ل م -ل 4 > ٠١‏ ولذلككانت صلاتهم 
للعدد 4 على الصيغة التالية : 

« با ركفا أيه العدد السماوي » أنت الذي تنتج الآة والناس! أمها القدوسالرابو ع الطاهر 
أنت الذي وسعت أصل الخليقة التدفقة أبديا )و ملسكات شوءعها » لان المدد السماوي دا 
بالوحدة النقية العميقة حتى يصل الى الأربمة القدسة » ذتنحب أمّ الكل الشاملة لامكل اللميطة 
بالكل الولد البكر التي لا تحيد ابداً المشرة القدسة التي لا كل وبيدها مةالدكل ثي' ! 

وكانوا يصئفون الا عداد بارائق شتى » نذكرها لطراقا : 

١‏ - الأعداد التحا'بة : سئل فيثاغورس مرة : « دن الصديق ؟ فأجاب 2 هو الشخص 
الذي هو أنا الآخر مثل 7٠١‏ و7849 6 ويقصدلى بدلاك أن قواءم المدد ٠‏ ءوفي 27621١:‏ 
664 ع الأ 2442/0 مم6 ١٠١١‏ » بلغ جموءها 4 ؛ وأن قواسم المدد 
م" » وهي أطعت2 ةقاعالا ءءىء ببلغ جوعيا 7١‏ وكان الفيثاغور يون #ولون عن 
هذه الا عداد إها متحابة واطْقيّة أن إيحاد مثل هذه الازواج من الأعداد ليس سهلاً » فان 
ديكارت وفان شوتي » ا كتشفا ثلائة مسها أما أويلر» فد ١‏ كنشف مالايقلى عن١5‏ زوجاً وما 
| كتشف ممأ حتى الآن يملغ "٠‏ زو ع ولا دمرف حتى الان هل فيد هذ الآ عداة لااني 
أو مئته . وكان من الناس تمن يتفاءلون ببذه الا عداد » فيروى عن أحد الا ماء فى القرون 


الوسطى ؛ وكان مموع حروف أنمه بموجب المساب الا يحدي يباغ 84 حرفا » أنمكان يبحث 


٠١١ 


الدرسة الفيئاغورية 


عن زوج يلغ مجموع أسمها بالمساب نفسه المدد 59١‏ » لاأعتقاده أن فى ذلك غمانا سماوياً لزواج 


صمفقيك 


؟ - الأعداد الكاملة : والعسدد الكامل هو العدد الذي اذا ججمت قواسعه وفى ضهنها 
الواحد »كان المجمو ع مساويا للمدد نفسه مثل الاأول 5 ح ١‏ ل ؟ لام 
أو الثانى 4؟ ح ١‏ ل ؟ سل ه لبن ل ١‏ 


ول 'يكتشف من هذه الا عداد حتى الآن إلا اثنا عشر عدداً فى ضمها المددان الذ كوران 


اما 
الثاك 5و4 ح ١و‏ ل؟ لع لم لكل لوم لبه ل 4؟ لد يمع” 
الرابع 8114م 
الحامس ‏ *'(*"ا ١‏ ) سس ,ل سمم .ىن سايم 
المادس ‏ 5 (؟" ١‏ ) جدووء يهم 
السابمع ‏ +" )١  "*(‏ حت ماس وسيم 
5 202 ب 
الثامن ‏ »” )١  "*(‏ ح ممارميم اروس 


التاسع ؟' ( - ١‏ ) ح عدداً مؤلفا من لا" رقا 

الماشر ‏ «*#("*؟* س١‏ ) ع عي ©» يؤه» 

الحاديعمر ٠‏ ("' ب ١٠‏ ) 2ع ) »م 6ومو» 

الثاني عشر *'" (7'"0 ١‏ ) 0-2 01م )6 بلا» 

والاأعداد اللكاملة من المدد السادس فا فوق » أ كتشفن منذ القرن الحامس عش اليلادي 
حتى الأن 

 *‏ الاعداد النضدة أو الضلمة : درس الفيئاغوريون الاأعداد بتشكيلات مرى النقط 
تنضد على وفق أشكال هندسية » ذقالوا الاعداد الثلثية عن الا عداد : 


٠ 


وهي ننج : 


4 -؟ 

»* حع ١و‏ لم 

5 ع١‏ له دم 

٠ح ١‏ لمل؟ لم لع 
ماع ١‏ ؟ لدم ل هو دهم 


الج 
فسكل من هذه الاأعداد إذا مثلناه بنقط » سيملا" مثلاً متسساوي الاأضلاع إذا وضمت 
الذمط على أبماد متسأوية . 
كذلك توجد الاأعداد الربمة . وه التي إذا مثلناها بنقط » تملا" مربما مثل : 
©وة © »© 
9“ ©#© © © © »© 
ولقد اكتشفوا بعض اتأواص السهلة مبذه الأعداد » أهمها أنك إِذًا جءت عددين مثثثين 
متها بمين صل على عدد ممبع م 


١ 


الدرسة الفيئاغورية 


5 د .ا - ك١‏ 





لقد قسم البونائيون الحساب إلى نوعين : الأول » ويس_مونه عناوتعم1 » هوالحساب 
العمل » ويستعمل فى الماملات اليومية كالبيم والشراء والقياس والرح والحسارة ... الخ 
والثاني » ويسمونه »3:ه«ددانتدك ؛ أي الحساب النظري» وهو فى الواقم نظرية الا عداد ومن 
الجلي أن الفيثاغوريين يوا بالحس_اب نحو 5 ظ 5 5 يفوا فيه عند حدود فوائده 
العملية » بل نظروا فيه كمل محرد وهذا أمس لا مخفي أهميته 

أما ما أتحزه الفيئاغوريون في عل الحندسة » فلا يقل أهمية مما أتجزوه فى علم الحساب 
عند كر أهم ما توصلوأ إلنه ى علم المندسة 

١ح‏ إهمكانوا يعرفون خواص الستقمات التوازية » فاعتمدوا علمها فى إثيات أن جوع 
زوايا أي مثلث كان يساوي زاويتين قائمتين » وأستنتجوا النظريات المروفة عن مموع ( ١‏ ) 
الزوايا الداخلية و ( ؟ ) الزوايا الحارجية لاي مضلع كان 

سح اخترءوا طرائق لتحويل مضاءات معاومة » أو جوع مساحات مثل هذه الضلمات » 
أو الفرق بيها إلى مضلءات تكافؤها فى الساحة ويتلف عما فى الشكل » مثل صكيفية رءم 
متوازي أضلاع وعم منه طول قاعرته بو ]وى ؤواراه تيف تكاق يكلا أو مضلا سسلوما ؛أورسم 
مثاث يكافء مضلماً معلوما 

© حب نظرية فيئاغورس الشهورة ؛ وهي أن الربم النشأ على الور فى المثاث القسائم الزاوية 


٠.4 





- 





يساوي مموع الربمين النشأين على الضلمين القاتمين » ويقال إنه حين أيمز إثبات صمة هذه 
النظرية ضحى بمثة ثور إ كراماً للا لبة واعترافاً يحميلها عليه 

ولقد بينا سابقا أن هذه النظرية كانت معروفة لدى البابليين قبل الفيئاغوريين بأاف عام 
ومع أنه لم بتبين حتى الآن أ كان البابليون قد أثبتوا سحة هذه النظرية أم لاء فن الصعب أن تقول 
إسهم كانوا حبلون برهانها ؛ يخاصة أرث البحوث الأثارية والتنقيبات لا ننته بمد . أضف إلى 
ذلك أن الطريقة التي برهن مها الفيثاغوريون على هذه النظرية ليست معروفة على وجه التأ كيد ؛ 
وقد جع هون "٠‏ ثلاثين برهانا #تلفا لها 

4 ح عملوا على وسيم نظرية التناسب » لسكنهم لم يستخدموها إلا في الكنيات النسبية 
ذقط ؛ وكانوا على عل مخواص الا شكال التشابهبة ويعزو بلوتارخ الى فيك_اغورس نفسه حل 
مسسالة تعلق يبحكيفية ر.م ملم دشابه لعا اونا 1 يكافيء مانا أ وحل مثل هده 
السألة » يتطلب معرفة أن مساحات الضامات التشابمة تنناسب مع صربمات أضلاعها التناظرة 

ه - عرفوا الأشكال الجسمة النتظمة الجسة وكانوا يمتقدون أن المالم مكون من خحسة 
عناصر تتذاظر مع الاشكال الجسمة النتظمة المجسة فالاارض نشأت عن الكمي » والنار عن 
الهرم الثلائي النتظم ( أي ذي الا ريمة الأوجه النتظم ) » والمواء عن ذي الْدائية الأوجه النتظم » 
والاء عن ذي المشرين وجبأ النتظم » والسكرة الكونية عن ذي الأثني عشر وجهاً النتظم . 

١‏ - | كتشفوا كيفية رسم الخمس النتظم . وكان شعارم م أسلفنا النجم النتظم ذا اللجسة 
الأرؤ س » ورسم هذا الشكل يمتمد على مايسمى القسمة الذهبية » » وهي تقسيم كا سه ذا 
وسط وطر فين 

7 | كشفوا الا عداد اللا قياسية » أو على الاأقل واحسفاً ما هو/ا * : وهذه 
الأعداد تسمى أيضاً الاأعداد اللا نمبية » وهي التي لا يمكن استخراج قيمها بالضبط » ولا 
كن أن تمثل بكسر اعتيادي » أو بنسية بين عددين صحيحين »أو بكسر عشري منته 
فالثلث القائم الزاوية إذا تساوى ضلماه القائمان » لا يمكن قياس طول ويره بدلالة الضلم قياءا 
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تضبوما كا أن /ا ؟ لا يمكن استخراج قيمها » بدلالة النسبة بين عددن صحيخين » فغي 
تساوي 1870٠٠١‏ كرا الى مالا مهاية له مرى الارقام المشرية ثم إن القسمة الذهسية الني 
أشرنا إلها تؤدي أيضا الى عدد لا نسي آخرء هولا 2 

ولاكانت فلسفة الفيثاغوريين :قوم على اعتمار أن الا'عداد السديحة هي الا'مسل التحكم 
فى الطبيمة ؛ وأنه فى الوسم التعبير عن كل الاشياء هذه الا'عداد فقط » فقد كتموا الا'«داد 
اللا قياسية ويقال إنهم أغرقوا أحد أعضاء جميهم » لاأنه أذاع أن /! ؟ لا يمكن أن يمبر 
عنه بأعداد سحيحة ولكن الحقيقة لى تليث أن ظهرت إذلا يمكن أرفك تبقى خافيسة إلى 
الا بدي 
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